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 –في اليوم التالي لاستقالة وزارة ثروت باشا عهد الملك فؤاد إلى محمد توفيـق نسـيم باشـا 
وفمبر نــ ٣٠(تــأليف الــوزارة الجديــدة، فألفهــا فــي ذات اليــوم  –وكــان إذ ذاك رئيسًــا للــديوان الملكــي 

، وكـان اختيـاره بالــذات لرئاسـة الـوزراء أمــرًا طبيعيًـا، لأنـه وهــو رئـيس للـديوان الملكــي )١٩٢٢سـنة 
كانت له يد في الدسائس التي حيكت لإسقاط وزارة ثروت، فكان تعيينه خلفًا له بمثابة المكافـأة لـه 

حيــث الــروح علــى هــذه الدســائس ونجاحهــا، وجــاءت وزارتــه صــورة مكــررة مــن وزارتــه الأولــى مــن 
، وهي مـن الـوزارات التـي اصـطنعها السـراي لتتـولى بواسـطتها الحكـم، وقـد تألفـت بغيـر )١٨(والطابع

برنامج، وعدلت بذلك عن سياسة وضع البـرامج التـي سـارت عليهـا وزارة ثـروت، ووزارة عـدلي مـن 
بقبولــه  قبــل، وبــذلك رجعــت الــبلاد إلــى الــوراء فــي سياســة الحكــم، وإنــك لتجــد فــي جــواب نســيم باشــا

تــأليف الــوزراء ذلــك الأســلوب العتيــق الخــالي مــن البــرامج، المجــرد مــن المعــاني الســامية فــي ولايــة 
الحكــم، فهــو لا يعتبــر ولايــة الــوزارة إلا أنهــا منحـــة مــن ولــي الأمــر، ونعمــة تقتــرن بالعبوديــة لمـــن 

ن تصـدر عنـه تصدر عنه هذه النعمة، كما أنه اختـار مـن ولـي الأمـر، ونعمـة تقتـرن بالعبوديـة لمـ
هذه النعمة، كمـا أنـه اختـار لوزارتـه أعضـاء معظمهـم لا رأي ولا بـرامج لهـم فـي المسـائل السياسـية 
والمســائل القوميــة عامــة، بــل هــم موظفــون يــرون فــي الــوزارة منصــبًا أرفــع ممــا كــانوا يشــغلون، أو 

  .وزراء سابقون يريدون العودة إلى مناصبهم الزائلة

  :لى الملكقال نسيم باشا في كتابه إ

  مولاي صاحب الجلالة"

لمــا كانــت فــي ســعة دائمــة مــن فضــل مــولاي تعطــف ودعــاني لتــولي الحكــم والــبلاد تــرى "
وضع نظامها وفق ما أنالها وأعطاها، وما أنا إلا عبد من رعاياه فرضـت علـى طاعتـه وكـان حقًـا 

ل حـق بـلادي وبـالولاء على أن أخدم أمتي بما تصل إليه قوتي ولا قوة إلا باالله، فـإذا قضـيت بالعـد
والطاعة حق مليكي قمت بواجبي وأديت أمانتي تلك التي ما حملت عبئها يومًـا إلا علـى مضـض 
وأنا أعلم أن حساب االله أعظم من حساب الناس، فبذلك القلب الوفي أتقـدم إلـى سـدته العليـة رافعًـا 

أنـا علـى منهـاج الحـق الـذي آيات الشـكر علـى مـا أولانـي مـن الثقـة السـامية متقـبلاً مسـند الرياسـة و 
سلكته من قبل مستعينًا باالله في أمورنـا علـى مـا يكـون، راجيًـا سـيدي ومـولاي أدامـه االله عـزا لـبلاده 
وشـــرفًا لأمتـــه إذا وافـــق رأيـــه العـــالي أن يصـــدر المرســـوم الملكـــي بتقليـــدي وزارة الداخليـــة، وبإســـناد 

                                                 

  ).الطبعة الأولى( ١١١ص ٢جـ ١٩١٩انظر الحديث عن وزارته الأولى في كتابنا ثورة   )١٨(
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الــذين اختــرتهم لمشــاركتي ومــؤازرتي فــي الـوزارات الأخــرى حســب البيــان المــذكور بعــد إلـى الــزملاء 
  : العمل وهم

إسماعيل سري باشا لوزارة الأشغال العمومية، أحمد ذو الفقار باشا لوزارة الحقانيـة، يحيـى 
إبـراهيم باشـا لـوزارة المعـارف العموميــة، ممـد توفيـق رفعـت باشــا لـوزارة المواصـلات، محمـود فخــري 

لــوزارة الماليــة، أحمــد علــي باشــا لــوزارة الزراعــة، محمــد  باشــا لــوزارة الخارجيــة، يوســف ســليمان باشــا
  .محمود عزمي باشا لوزارة الحربية والبحرية. إبراهيم باشا لوزارة الأوقاف

وأنـا نســأل الحـق جــل شــأنه يوفقنـا وقومنــا إلــى مـا فيــه رضـاه مــن الإقامــة علـى العــدل فــي "
وإنـي علـى الـدوام يـا مـولاي لجلالـتكم العباد، والسعي بما أوتينا من جهـد فـي تحقيـق أمـاني الـبلاد، 

  ".الخام الخاضع المطيع والعبد المخلص الأمين

  . ١٩٢٢نوفمبر سنة  ٣٠ – ١٣٤١ربيع الثاني سنة  ١١القاهرة في 

  تجدد حوادث الاغتيال

أخــذ الــرأي العــام يتبــرم مــن عــدم اهتمــام هــذه الــوزارة بــإطلاق ســراح ســعد زغلــول وصــحبه، 
  .عتقالهم فلما أبطأ الأمر تجددت حوادث اغتيال البريطانيينواتجه إلى المطالبة بفك ا

) كليـة(وقع اعتـداء علـى المسـتر روبسـون الأسـتاذ بمدرسـة  ١٩٢٢ديسمبر سنة  ٢٧ففي 
الحقـــوق الملكيـــة فـــي شـــارع الجيـــزة عقـــب خروجـــه مـــن المدرســـة، إذ أطلـــق عليـــه ثلاثـــة مجهولـــون 

ا مـن تلاميـذ المدرسـة جميعًـا، فكـان الرصاص فأصيب إصـابات قضـت عليـه، وكـان القتيـل محبوبًـ
  .لمقتله أثر حزن عميق في نفوس الطلبة وقوبل بالاستنكار من الرأي العام

  الشروع في مسخ الدستور

أهــم عمــل لــوزارة نســيم باشــا أنهــا شــرعت فــي مســخ الدســتور، وأدخلــت علــى مشــروعه مــن 
ن فكـرة رجعيـة، وهـي أن التعديلات الرجعية ما يعصف بروحه، ذلك أن نسـيم باشـا كـان يصـدر عـ

  : الدستور منحة من الملك، لا حق من حقوق الأمة، فأدخل في مشروع الدستور التعديلات الآتية

  .حذف النص على أن الأمة مصدر السلطات -١

 .جعل إعطاء الرتب والنياشين من حق الملك وحده من غير مشاركة للوزارة -٢

نتخبين مع تخويل الملك حـق حـل جعل عدد الشيوخ المعينين مساويًا لعدد الشيوخ الم -٣
 ).مجلس النواب ومجلس الشيوخ(المجلسين 
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 .جعل تعيين رئيس مجلس الشيوخ من حق الملك وحده من غير مشاركة للوزارة -٤

 .للملك حق إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون ولو أثناء دور انعقاد البرلمان -٥

 .إخراج بعض معاهدات التجارة من رقابة البرلمان -٦

 .الميزانية يكون بطريقة خاصة لا يتعداها مجلس النواب تقرير -٧

أن لا يخــل الدســتور بمــا للملــك بصــفته ولــي أمــر الــبلاد فيمــا يتعلــق بمعاهــد التعلــيم  -٨
 .الديني الإسلامي والأوقاف التي في يد وزارة الأوقاف

زيادة الأغلبية الواجبة لتنقيح الدستور وضرورة تصديق الملك على التعديل حتـى فـي  -٩
 .)١٩(١٥٧مرحلة الأولى خلافًا لما تقضي به المادة ال

وكان هذا المسخ والتشويه سـببًا فـي وقـوع كارثـة وطنيـة أقرهـا نسـيم باشـا قبـل أن يسـتقيل، 
ذلــك أنــه حــين رأت الحكومــة البريطانيــة أن مشــروع الدســتور عرضــة للتغييــر والتبــديل قبــل صــدوره 

  .وادي النيل كما سيجيء بيانه طلبت هي أيضًا إدخال تغيير خطير فيه ينقض وحدة

  استقالة وزارة نسيم باشا

  بعد قبلوها حذف نصوص السودان من الدستور

ولــم تفعــل  ١٩٢٣فبرايــر ســنة  ٥لــم تبــق وزارة نســيم إلا حــوالي الشــهرين، إذ اســتقالت فــي 
شـــيئًا فـــي المطالـــب القوميـــة واســـتمر اعتقـــال المعتقلـــين، وبقـــي ســـعد زغلـــول وصـــحبه فـــي منفـــاهم، 

أت فــي إصــدار الدســتور وحاولــت مســخه وتشــويهه كمــا تقــدم بيانــه، ولــم تبــذل أي مســعى فــي وتلكــ
  .تمثيل مصر في مؤتمر لوزان، ولا في إلغاء الأحكام العرفية

وســــلمت فــــي آخــــر عهــــدها بــــالحكم بالمطالــــب البريطانيــــة فــــي شــــأن الدســــتور، إذ طلبــــت 
 ٢٩بالســودان، وهـي المــادة  حــذف النصـوص الخاصـة ١٩٢٣الحكومـة الانجليزيـة فــي ينـاير سـنة 

التـي  ١٤٥والمـادة " الملـك يلقـب بملـك مصـر والسـودان"من المشـروع، التـي كانـت تـنص علـى أن 
تجري أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية جميعها عدا السودان فمع "كانت تنص على أنه 

                                                 

بالأغلبيـة لأجـل تنقـيح الدسـتور يصـدر كـل مـن المجلسـين : "مـن الدسـتور علـى مـا يـأتي ١٥٧تنص المادة   )١٩(
المطلقـــة لأعضـــائها جميعًـــا قـــرار بضـــرورته وبتحديـــد موضـــعه، فـــإذا صـــدق الملـــك علـــى هـــذا القـــرار يصــــدر 
المجلســان بالاتفــاق مــع الملــك قرارهمــا بشــأن المســائل التــي هــي محــل للتنقــيح، ولا تصــح المناقشــة فــي كــل مــن 

  ".غلبية ثلثي الآراءالمجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأ
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واها أن السـودان مـن وسـوغت طلبهـا بـدع" أنه كان جزءًا منها يقرر نظام الحكم فيه بقانون خـاص
وأن النصـــوص الـــواردة فـــي مشـــروع  ١٩٢٢فبرايـــر ســـنة  ٢٨المســـائل المحـــتفظ بهـــا فـــي تصـــريح 

، وأعلنـت فـي آخـر مـذكرة لهـا ١٨٩٩ينـاير سـنة  ١٩الدستور لا تتفق وهذا التحفظ ولا مـع اتفاقيـة 
ل حريتها فـي في هذا الصدد أنه إذا لم تقبل وجهة نظرها في أربع وعشرين ساعة فإنها تسترد كام

العمل بإزاء الحالة السياسية في السودان وفي مصر، وأنها تلجأ عنـد الضـرورة إلـى أي تـدبير تـراه 
  .مناسبًا

ملـك "وجعله " ملك مصر والسودان"وقد قبلت الوزارة طلب الحكومة البريطانية حذف لقب 
يعــين : "صـهاالتـي تضـمنت هــذا التعـديل، وهـاك ن ١٦٠بالمـادة  ٢٩واسـتعيض عـن المــادة " مصـر

، "اللقب الذي يكون لملك مصر يعد أن يقـرر المنـدوبون المفوضـون نظـام الحكـم النهـائي للسـودان
وبقي هذا النص قائمًا أي لم يلقب الملك بملك مصر والسودان؛ لأن المفاوضات التي انتهت إلـى 

د علـــى عقـــ ١٨٩٩يوليـــه ســـنة  ١٠ينـــاير و  ١٩قـــد علقـــت تعـــديل اتفـــاقيتي  ١٩٣٦معاهـــدة ســـنة 
، فبقــي لقــب الملــك )٢٠(١٩٤٧ســنة (اتفاقــات جديــدة بشــأنهما، ولــم يحصــل هــذا التعــديل إلــى اليــوم 

  .رسميًا ملك مصر فقط

التــي تــنص علــى  ١٥٩تعــديلاً جوهريًــا، فصــارت المــادة  ١٤٥وقبلــت أيضًــا تعــديل المــادة 
لمصـر مـن تجري أحكام هذا الدسـتور علـى المملكـة المصـرية بـدون أن يخـل ذلـك مطبقًـا بمـا : أنه

  ".الحقوق في السودان

وبذلك سلمت وزارة نسيم باشا للانجليز في طلباتهم وحذفت النصـوص الخاصـة بالسـودان 
  .من الدستور

 ٥اســتقالت فــي . وبعــد أن قبلــت مطالــب الحكومــة البريطانيــة علــى النحــو المتقــدم ونفــذتها
بهـا أن تسـتقيل دون قبـول  ، فجاءت استقالتها عجيبة في ذاتهـا؛ إذ كـان الأولـى١٩٢٣فبراير سنة 

المطالــــب البريطانيــــة، أمــــا إذعانهــــا لهــــذه المطالــــب وتنفيــــذها، ثــــم اســــتقالتها دون قبــــول المطالــــب 
البريطانية، أما إذعانها لهـذه المطالـب وتنفيـذها، ثـم اسـتقالتها بعـد ذلـك فمهزلـة تـدل علـى انحطـاط 

لـبلاد إلـى الـوراء فـي عهــد وزارة الأخـلاق السياسـية والقوميـة فـي كثيـر مـن النفــوس، وهكـذا رجعـت ا
نسيم باشا، وكان الأحكم أن يترك ثـروت باشـا فـي الحكـم، فقـد كـان بـلا نـزاع أقـدر مـن نسـيم باشـا 
علــى مواجهــة الأزمــات وعلــى إصــدار الدســتور ســليمًا مــن التشــويه الرجعــي أو العبــث البريطــاني، 

                                                 

  .وقت ظهور الطبعة الأولى من الكتاب  )٢٠(
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نسيم باشا، وكانـت مصـالح الـبلاد  ولكن نزعة الحكم المطلق دبرت إسقاط وزارة ثروت وإقامة وزارة
  .ضحية لهذا التدبير

  :قال نسيم باشا في كتاب استقالته ما يلي

  مولاي"

مــرت علــى الــبلاد ظــروف عــدة أثنــاء تطورهــا السياســي وهــي تتوقــع فــي كــل يــوم حكومــة "
ا تطأبها الطريق السوي فلما شرفني مولاي أنا وزملائي بخدمة الأمة قبلنا العمل على تحقيق آماله

التــي جعلــت أمانــة فــي أيــدينا، ولمــا كانــت الــبلاد تجتــاز دورًا مــن أدوارهــا لحــل جملــة مــن مســائلها 
العامـــة الخاصـــة بمـــؤتمر لـــوزان وإعـــلان الدســـتور والفصـــل فـــي قـــانون التضـــمينات توطئـــة لإلغـــاء 
 الأحكــام العرفيــة نومــا يترتــب عليهــا، أقــدمنا علــى بحــث هــذه المســائل، وابتغينــا الوســائل متلمســين
الخطا، مبتدئين بمسألة لـوزان التـي تشـعبت فيهـا آراء النـاس بشـأن التمثيـل والممثلـين ولمـا لـم تكـن 
وصلت إلى الحكومة المصرية دعوة رسمية لحضـور هـذا المـؤتمر سـعت وزارة الخارجيـة المصـرية 
علــى أثــر تســلمنا إدارة الـــبلاد للحصــول علــى هـــذه الــدعوة لــدى الــدول ذات الشـــأن فــي بعــث هـــذه 

عوة ولكنهـــا لـــم توفـــق ولـــم يقبـــل البروجـــرام الـــذي قبلـــت هـــذه الحكومـــة أن تـــدخل المـــؤتمر علـــى الـــد
  .مقتضاه

وفــي أثنــاء هــذه المفاوضــات كانــت اللجنــة التشــريعية تفحــص مشــروعي قــانون الانتخــاب "
والدســـتور فلمـــا فرغـــت منهـــا رفعتهمـــا إلـــى الحكومـــة فبحثتهمـــا وأزالـــت مـــن قـــانون الانتخـــاب بعـــض 

ــــ ــــارات وأدخل ــــين عب ــــك عــــدم حرمــــان المنفي ــــى بعــــض النصــــوص تعــــديلاً وكــــان مــــن وراء ذل ت عل
والمعتقلـــين أو المحكـــوم علـــيهم مـــن المحـــاكم العســـكرية البريطانيـــة بأحكـــام وفـــي جـــرائم معينـــة مـــن 
التمتــع بحقــوق الانتخــاب ولــم تــنقص مــن الدســتور مــا يســم بحقــوق الأمــة بــل أبقــت فيــه مــا يتعلــق 

ولقـد . فعليًا وتركت لها الإشـراف ومسـئولية الـوزارة أمـام مجلـس النـوابباشتراكها في الحكم اشتراكًا 
كـــان هـــذا الدســـتور محـــل البحـــث والتعـــديل وهـــو علـــى وشـــك الصـــدور لإخراجـــه مطابقًـــا لغيـــره مـــن 
دسـاتير الأمـم المتمدينــة لـولا مـا صــادفته الحكومـة مــن اعتـراض الحكومـة الإنكليزيــة علـى النصــين 

طالبــة تحريــر أحــدهما وقصــر الــنص الآخــر علــى تلقيــب الملــك بملــك الــواردين فيــه بشــأن الســودان 
  .مصر، وليس بملك مصر والسودان

من الدستور وقـد أفضـى تبـادل  ١٤٥وقد كان البحث مقصورًا في أول الأمر على المادة "
الرأي فيما تقـدم إلـى مناقشـة طويلـة أثبـت فـي غضـونها بـالحجج القانونيـة والأدلـة الفعليـة الناهضـة 

المقصـودة بتبـادل  ١٤٥جوب الاحتفاظ بنص المشروع وكان من أهم ما لاحظته أن المادة على و 
الـــرأي لا تنطـــوي علـــى شـــيء مـــا يخـــالف الحالـــة الســـائدة فيمـــا يتعلـــق بالســـودان مـــن جهتـــي الواقـــع 
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والقانون بل كل ما تحتويه إنما هو مجرد تقرير ما لمصر من الحقوق الشرعية بدون إدخال تغيير 
  .الة الراهنةما على الح

وفــي نهايــة الأمــر اقترحــت دار المنــدوب الســامي نصًــا جديــدًا طــرح علــى بســاط المناقشــة 
والبحث، فبعد تحويره تحويرًا طفيفًا حاز الموافقة أبلغ إلـى وزارة الخارجيـة وخلاصـة مـا ورد فيـه أن 

الاســتثناء  الدســتور يتنــاول تطبيقــه الأقطــار المصــرية مــا خــلا الســودان وذلــك بشــرط الا يمــس هــذا
بسيادة مصر على السودان ولا بحقوقهـا الأخـرى فيثـه، ثـم جـدت مناقشـة بشـأن تلقيـب الملـك بملـك 
مصــر والســودان وعرضــت وزارة خارجيــة بريطانيــة العظمــى نصــين آخــرين يقضــي أحــدهما بحــذف 

تعـديلاً جوهريًـا،  ١٤٥لقب ملك مصر والسودان وقصـره علـى ملـك مصـر، والآخـر بتعـديل المـادة 
ا كــان ذلــك ماسًــا بحقــوق الــبلاد مــا وســعني قبولــه ولا تحمــل مســئوليته، وقــدمت مــذكرة لفخامــة ولمــ

ــا وجهــة النظــر والأســانيد فــي هــذا الموضــوع، ولكــن مــع الأســف الشــديد لــم  المنــدوب الســامي مبينً
تصـــادف قبـــولاً لـــدى الحكومـــة الإنجليزيـــة التـــي قـــدمت أخيـــرًا لجلالـــتكم مـــذكرات شـــديدة مـــا كانـــت 

تتوقـع صـدورها خصوصًـا وقـد كانـت المفاوضـات دائـرة بينـه وبـين دار المنـدوب السـامي حكومتكم 
بــروح الوفــاق والوئــام، فلمــا أطلعنــا علــى هــذه المــذكرات لــم أقبــل تحمــل تبعتهــا وعرضــت فــي الحــال 
علـى جلالــتكم اســتقالتي، ولمــا كـان المركــز خطــرًا والوقــت المضـروب للإجابــة علــى هــذه المــذكرات 

عات صار مدة ريثما يجتمع الوزراء في الصباح، ولقـد جـرت مخـابرات بـين الحكومـة معدودًا بالسا
ودار فخامــة المنــدوب الســامي كانــت نتيجتهــا وضــع نصــين ورد فيهمــا أن هــذا اللقــب يقــرر وقــت 
الفصـــل النهـــائي فـــي نظـــام الســـودان، بواســـطة الممثلـــين المفوضـــين وأن تطبيـــق الدســـتور لا يمـــس 

فع فخامة المندوب السامي النصين إلى وزارة خارجية انجلترا منتظـرًا حقوق مصر في السودان، ور 
  .الرد الذي لم يصل بعد

ونظـــرًا لمـــا أكـــده فخامـــة المنـــدوب الســـامي فـــي هـــذه المـــذكرات التـــي قـــدمها لجلالـــتكم بـــأن "
الحكومة البريطانية لا ترغب قط في أن تتعرض لحقـوق مصـر فـي السـودان ولا لحقوقهـا فـي ميـاه 

ح بأنه إذا لم تقبل وجهة نظر حكومته في أربع وعشرين ساعة فإن الحكومة البريطانية النيل وصر 
تسترد كامل حريتها في العمـل بـإزاء الحالـة السياسـية فـي السـودان وفـي مصـر وأوضـح بأنهـا تلجـأ 
عنــد الضــرورة إلــى أي تــدبير تــراه مناســبًا ونظــرًا للأخطــار الجســيمة التــي تســتهدف لهــا الــبلاد فــي 

مـن جـراء هـذا الإنـذار فــي حالـة الـرفض القطعـي عنـد حلــول الميعـاد، ومـا كانـت تـدعو إليــه الحـال 
الحالــة والظــروف، تلافــت الحكومــة الأمــر ووافقــت علــى أن تكتــب لجلالــتكم بقبــول هــذين النصــين 
المراد وضعهما في الدستور الذي لم يرفع لجلالتكم إلى الآن ريثما يرد رد الحكومة الإنجليزية وقد 

  .ميعاد الأربع والعشرين ساعة المفروضة لوصولهمضى 
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بقيت الوزارة غير قابلة إلى آخر لحظة محددة للرد المطلوب من مصر، وهي إذا أجابت "
نداء الواجب نحو العرش فإنهـا أجابـت أيضًـا مـن أول الأزمـة إلـى الآن واجبهـا نحـو الـبلاد فقـدمت 

كم عليـه تحـت تـأثير الحـوادث محافظـة منهـا استقالتها قبل أن تسجل في الدسـتور مـا وافقـت جلالـت
  .على العرش في أحرج المواقف وحقوق البلاد

أما قانون التضمينات الذي علقت الحكومـة الإنجليزيـة رفـع الأحكـام العرفيـة عليـه، والتـي "
تئن منها البلاد منذ تسع سنوات شاكية ألامها وشدة وطأتها كـل هـذا الـزمن فقـد تباحثنـا أيضًـا فيـه 

لإقراره من الكفالات والضمانات ما يحفظ حقوق البلاد من الوجهتين المدنية والجنائية، وقد  وطلبنا
خطونــــا فــــي هــــذا الســــبيل خطــــوات واســــعة، ولكنــــا وقفنــــا وســــط الطريــــق لاســــتطلاع رأي الحكومــــة 
الإنجليزيــة فيمــا حــددناه مــن الطلبــات الخاصــة بحفــظ حقــوق مصــر وذلــك مــن جهــة، ولعــدم إتمــام 

أخرى، ولقد جعلنا للمنفيين والمسجونين والمعتقلين حظًا كبيرًا مـن تفكيرنـا وقسـطًا البحث من جهة 
مـن أعمالنـا وطلباتنـا مـن أول تولينـا الحكــم بـل وفـي كـل فرصـة كانــت تسـنح لنـا فيحـدث مـا يحــول 
دون إتمــام النجــاح تــارة ولتعلــق بعــض الحــالات علــى إنهــاء تلــك المســائل العامــة أو بعضــها تــارة 

  .أخرى

رجونا من وراء جهادنا جزءًا ولا شكرًا وتحملنا ألم السكوت ونقد الناقدين ريثما تنتهـي وما "
المفاوضات إلى نتيجة حسنة، وما وهنت يومًا إرادتنا ولا نأت نفوسنا عن العمل لأننا ما كنا نبغي 

ن المحال بل نسعى جهدنا لتحقيق آمال بلادنا وللتوفيـق بـين مصـالح قومنـا ومصـالح غيرنـا مـؤملي
إدراك النجــاح، فلمــا أبطــأ علينــا نزعــت يــدي مــن ولايــة الحكــم قبــل أن يــتم شــيء بــلا تثريــب علينــا 
سائلين الرحمن أن يكلأ جلالتكم بعنايته وأن يهيـئ للأمـة حكومـة قـديرة علـى تحقيـق أمانيهـا فتتبـوأ 

ــا قبــول اســتقالتي ولا زلــت لجلالــتكم العبــد الخاضــع والخــادم  فــي مجلــس الحكــم مقامًــا محمــودًا راجيً
  ".الأمين

  .١٩٢٣فبراير سنة  ٥صبح الاثنين 

  "محمد توفيق نسيم" 
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  :وقد قبل الملك استقالة الوزارة في كتاب قال فيه

ــتكم المرفــوع إلينــا بتــاريخ " فبرايــر الحاضــر فكــان أســفنا  ٥أطلعنــا علــى كتــاب اســتقالة دول
ن مســاعيكم فــي خدمــة لاســتقالتكم عظيمًــا لمــا نعلمــه عــنكم مــن شــرف المقصــد والإخــلاص ولحســ

  .البلاد

وأنــا لشــاكرون لكــم ولحضــرات الــوزراء زملائكــم تلــك الخــدم الجليلــة التــي قمــتم بهــا للأمــة "
  ".وقد أصدرنا هذا لدولتكم بذلك.. والوطن في عهد وزارتكم

  "فؤاد"

وفي كتاب الاسـتقالة، رغـم الغمـوض الـذي يكتنـف كثيـرًا مـن عباراتـه، حقـائق تسـجل علـى 
و يقر بالنسـبة للدسـتور أن ثمـة تعـديلات أدخلهـا فـي مشـروعه، فكـان هـذا تأييـدًا لمـا نسيم باشا، فه

استفاضت به الأنباء عن هذه التعديلات، ويقول بالنسبة لنصوص السودان إنه لم يقبل في البداية 
النصـــين اللـــذين طلبتهمـــا دار المنـــدوب الســـامي اللـــذين يقضـــي أحـــدهما بحـــذف لقـــب ملـــك مصـــر 

تعـديلاً جوهريًـا، وأن مذكرتـه فـي  ١٤٥علـى ملـك مصـر، والآخـر بتعـديل المـادة والسـودان وقصـره 
هذا الصدد لم تصادف قبولاً لدى الحكومة الإنكليزية، فكان واجبًا عليه في هذه الحالـة أن يسـتقيل 
ويصــر علــى الاســتقالة حتــى لا يتحمــل مســئولية عمــل يعتــرف هــو نفســه فــي  كتــاب اســتقالته أنــه 

، والواقـع أنـه مضـيع لهـذه الحقـوق، ثـم يقـول بعـد ذلـك أن المخـابرات بينـه وبـين ماس بحقوق البلاد
دار المنــدوب الســامي قــد اســتؤنفت وكانــت نتيجتهــا وضــع نصــين ورد فيهمــا أن اللقــب يقــرر وقــت 
الفصل النهائي في نظام السودان بواسطة المفاوضات وأن تطبيق الدستور لا يمـس حقـوق مصـر 

لــى أن تكتــب الــوزارة إلــى الملــك بقبــول هــذين النصــين، وقــد كتــب هــذا فــي الســودان، وأنــه وافــق ع
الجـواب فعــلاً وأمضــاه والــوزراء جميعًــا ورفــع إلــى الملــك كمـا صــرح بــذلك نســيم باشــا فــي حــديث لــه 

  .بعد استقالته

وهـــذا وحـــده يحملـــه مســـئولية جســـيمة؛ لأن هـــذين النصـــين لا يختلفـــان فـــي جوهرهمـــا عـــن 
المنــدوب الســامي فــي بدايــة الأزمــة، ومآلهمــا واحــد، وهــو حــذف لقــب  النصــين اللــذين طلبتهمــا دار

إلــى أن يتقــرر اللقــب النهــائي فــي " ملــك مصــر"مــن الدســتور وقصــره علــى " ملــك مصــر والســودان"
المفاوضات، وحذف النص على أن السـودان جـزء لا يتجـزأ مـن مصـر وأن نظـام الحكـم فيـه يقـرر 

ة، حـذف هـذا كلـه وقبـل نسـيم باشـا الـنص الـذي أطـاح بقانون أي بقانون تصـدره الحكومـة المصـري
بقاعــدة أن الســودان جــزء لا يتجــزأ مــن مصــر، ولــم يشــر إلا إلــى حقــوق مصــر فــي الســودان، وهــي 
عبارة مبهمة لا مدلول لها إلا تجزئـة لوحـدة وادي النيـل، لـذلك لا يكـون مـن الحـق قـول نسـيم باشـا 

ل فــي الدســتور مــا وافــق عليــه الملــك تحــت تــأثير فــي كتابــه أنــه قــدم اســتقالة الــوزارة قبــل أن تســج
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الحوادث؛ لأن نسيم باشا قد قبل النصين اللذين طلبتهمـا دار المنـدوب السـامي وأشـار علـى الملـك 
بقبولهما قبل أن يقـدم اسـتقالته، فهـو مـأخوذ بهـذا التسـليم، يشـاركه فـي ذلـك الملـك فـؤاد؛ لأنـه يبـدو 

  .صين البريطانيين منذ الساعة الأولىمن كتاب الاستقالة أنه كان قابلاً للن

  استمرار حوادث الاعتداء

  وتعيين محافظ عسكري بريطاني للقاهرة

فبرايــر  ٧فــي أعقــاب اســتقالة وزارة نســيم باشــا وقــع اعتــداء جديــد بجزيــرة بــدران بشــبرا يــوم 
علــى أحــد الرعايــا البريطــانيين يــدعى المســتر امبلــر، وهــو موظــف بمصــلحة الســكك  ١٩٢٣ســنة 
يديـة، فأصـيب إصــابات لـم تلحــق بـه ضــررًا جسـيمًا فأصــدر اللـورد اللنبــي فـي اليــوم نفسـه أمــرًا الحد

عسكريًا بتعيين الكولونيل كوك كـوكس حاكمًـا عسـكريًا للقـاهرة والجيـزة، وخولـه سـلطة اتخـاذ جميـع 
الاحتياطـــات اللازمـــة لحفـــظ النظـــام بالجهـــات المـــذكورة، وبنـــي الأمـــر علـــى تعـــدد الاعتـــداءات فـــي 

قاهرة والجيزة ضد الرعايـا البريطـانيين وأنـه رغمًـا عـن الاحتياطـات التـي اتخـذتها السـلطة المحليـة ال
  .فقد وقع الاعتداء الأخير على حياة أحد هؤلاء الرعايا

وأصدر الحكام العسكري المذكور يوم تعيينه أمرًا يقضي بمنع كل الاجتماعات العامة في 
ص مــن حكمــدار بــوليس القــاهرة أو مــدير الجيــزة، وبــأن كــل منطقتــي القــاهرة والجيــزة إلا بــإذن خــا

اجتماع يعقد بدون رخصة يفرق، وكل الأشخاص الذين يعقـدون أو يحضـرون مثـل هـذا الاجتمـاع 
  .يلقى القبض عليهم ويحاكمونه أمام محكمة عسكرية

وأصـدر أمــرًا آخـر فــي اليـوم نفســه باعتبـار بعــض الجهـات منطقــة عسـكرية لا يســمح لأي 
خولها أو الخروج منها إلا من أمام مخفر البوليس، وكل من يحـاول الخـروج أو الـدخول شخص بد

مـن أي نقطــة أخــرى فـي هــذه المنطقــة يعـرض نفســه لإطــلاق النـار عليــه، ولا يصــرح لأي شــخص 
بالدخول إليها أو الخروج منها ما لم يكن حاملاً لترخيص من البوليس، وتطلب هذه التصاريح من 

ليس، وكــل مــن يخــالف أو يحــاول مخالفــة هــذا الأمــر يلقــى القــبض عليــه ويحــاكم كافــة مخــافر البــو 
أمام محكمة عسكرية، وحدد الأمر هذه المنطقة بأنها يحدها شمالاً شارع ترعة جزيرة بدران وشرقًا 

  .ابن الرشيد وجنوبًا خط السكة الحديدية وغربًا شارع أبو الفرج

جنيــه علــى هــذه  ٦٠٠آخــر بفــرض غرامــة قــدرها فبرايــر أمــرًا  ٨وأصــدر اللــورد اللنبــي يــوم 
المنطقة، لوقوع الاعتداء الأخير منه، لأنه بـالرغم مـن أن المعتـدي نظـره جملـة أشـخاص لـم يبـادر 
أحــد إلــى إلقــاء القــبض عليــه أو إرشــاد الســلطة إليــه، وورد فــي الأمــر المــذكور طريقــة تنفيــذه وذلــك 

لمنطقـة المـذكورة بـدفعها وأن السـلطة المختصـة بإلزام جميع سكان وأصحاب الأمـلاك الواقعـة فـي ا
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تحدد المبلـغ الـذي يدفعـه كـل فـرد مـنهم، وللسـلطة العسـكرية أن تـأمر البـوليس بـالحجز علـى منـزل 
أي شخص يتأخر عن دفع الغرامة المفروضة عليه حين طلبها ويصير بيع هـذا المنـزل للحصـول 

  .على المبالغ المقررة

  يطانيإلقاء قنبلة على المعسكر البر 

ألقيــت قنبلــة مــن مجهــول علــى المعســكر البريطــاني بجزيــرة  ١٩٢٣فبرايــر ســنة  ١٢وفــي 
بــدران أصــابت يونانيًــا وأودت بحياتــه، وجــرح اثنــان مــن الجنــود البريطــانيين جراحًــا يســيرة، فأصــدر 

جنيـه علـى سـكان تلـك المنطقـة، واتبـع  ١٨٠منـه بفـرض غرامـة قـدرها  ٢٠اللورد أللنبي بلاغًا في 
  .حصيل هذه الغرامة الطريقة السالف ذكرها في بلاغة السابقفي ت

  إقفال بيت الأمة

واستولت على ما ) بيت الأمة(فبراير فتشت السلطة العسكرية منزل سعد زغلول  ٢٠وفي 
أرادت أخــذه مــن الأوراق، وبعــد أن تــم التفتــيش والاســتيلاء أقفلــت الســلطة البيــت وأخلتــه ممــن فيــه 

  .ع الدخول إليهوأقامت عليه الحرس لمن

يوليه علـى أثـر إلغـاء الأحكـام العرفيـة، واسـتدعى المحـافظ العسـكري  ٨ثم أعيد فتحه يوم 
المصــري الســعدي بــك، الســيد حســين القصــبي، فخــري بــك عبــد : للقــاهرة أعضــاء الوفــد وقتئــذ وهــم

ب النــور، الأميــر الاي محمــود حلمــي إســماعيل بــك، الأســتاذ محمــد نجيــب الغرابلــي، الأســتاذ راغــ
  .إسكندر، وأبلغهم إقفال بيت الأمة على أثر منشور لهم أصدروه واعتبره تحريضًا على الإجرام

  .وأنذرهم بأنه إذا حصل قتل أي إنجليزي فإنهم يكونون مسئولين شخصيًا عن ذلك

فـــاحتج الأعضــــاء علــــى هــــذا الاعتســــاف وقــــرروا متابعــــة اجتمــــاعهم فــــي منــــزل المصــــري 
  .السعدي بك بالمنيرة

الأستاذ محمـود : السلطة العسكرية بعض الأفراد في الحركة الوطنية، نذكر منهم واعتقلت
بســيوني، الــدكتور محجــوب ثابــت، عبــد الســتار الباســل بــك، الأســتاذ محمــد كامــل حســين، الأســتاذ 

إلخ، ولم تنقطـع حـوادث الاعتـداء رغـم هـذه التصـرفات، ففـي .. حسن يس، الضابط محمود رياض
ألقــى مجهــول قنبلــة يدويــة علــى خمســة مــن الجنــود الإنجليــز كــانوا  ١٩٢٣فبرايــر ســنة  ٢٧مســاء 

تجــاه جــامع أولاد عنــان، فجرحــت الخمســة فــي أرجلهــم ) إبــراهيم باشــا(ســائرين بشــارع نوبــار باشــا 
  .وواحدًا في يده وجرحت أيضًا ثلاثة من الوطنيين
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ما بـدكان بـائع مارس ألقيت قنبلتان في حي الأزبكية أمـام ميـدان الخازنـدار، إحـده ٤وفي 
ســمك بجانــب دار التمثيــل العربــي كــان بــه ثلاثــة مــن الجنــود الإنجليــز فجــرح الثلاثــة جراحًــا خفيفــة 
  .وأصيب أربعة من الوطنيين مات أحدهم، الأخرى ألقيت في المعسكر الإنجليزي ولكنها لم تنفجر

  اعتقال أعضاء الوفد وبعض أعضاء الحزب الوطني

 ١٩٢٣مـارس سـنة  ٦و  ٥تـين اعتقلـت السـلطة العسـكرية فـي وعلى أثر إلقـاء تينـك القنبل
على أثر التعديات التي : "أعضاء الوفد وأذاعت إدارة المطبوعات عن سبب اعتقالهم البلاغ الآتي

مارس الجاري ألقى القبض على المصري  ٤فبراير الماضي ومساء  ٢٧حصلتا بإلقاء القنابل في 
عبـد النـور بـك، الأميـر الاي محمـود حلمـي إسـماعيل السعدي بـك، السـيد حسـين القصـبي، فخـري 

بك، الأستاذ محمد نجيب الغرابلي، الأستاذ راغب إسـكندر واعتقلـوا لأن حركـاتهم وتصـرفاتهم أدت 
لسان حال الحـزب الـوطني وأعتقـل ) اللواء المصري(وعطلت جريدة " إلى هدم النظام والأمن العام

تاذ أحمــد وفيــق رئـيس تحريرهــا، واتخــذ الحــزب الــوطني مـديرها الأســتاذ عبــد المقصــود متـولي والأســ
لسان حاله بعد تعطيل اللواء، واعتقل صادق حنين بك والأستاذ عبد القادر حمزة ) الأفكار(جريدة 

  .من صحف الوفد) البلاغ(، وعطلت صحيفة )البلاغ(صاحب ) باشا(

  هيئة وفد جديدة

ســـلامة بــــك ) باشـــا(ســــي وتألفـــت هيئـــة وفـــد جديــــدة مـــن حســـن حســــيب باشـــا، علـــى الشم
ميخائيل، حسين هلال بـك مصـطفى بكيـر بـك، إبـراهيم راتـب بـك، عطـا عفيفـي بـك، الأسـتاذ عبـد 

  .الحليم البيلي،، وأصدروا بيانًا إلى الأمة بالمثابرة على الجهاد
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